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بسم الله الرحمن الرحيم 


إ الر تلك آيَاث آلكتاب أَلْمْبين £ *1 
! ار ا ڪڪ 2*1 


E ا‎ 


[ الر تلك آيات الكتاب المُبين ) مر ذكره [ أحسن القصَّص ) لكون 
لفظه وتركيبه إعجازاًء وظاهر معناه مطابقاً للواقع وباطنه دالا على 
صورة السلوك وبيان حال السالك كالقصص الموضوعة لذلك وأشد 
طباقاًء وأحسن وفاقاً منها. 


)اذ قال يو سف لأبيه يأبت إِئّي رايت أَحَدَ کر کا وای ا 
رأَيْتَهُمْ ِي سَاجِدِينَ [ 4 

) قال يبنَيَ لا تفصْص رُوْيَاك عَلى إِخْوَتك فيكيذواً لك گيداً إن 
لشَيْطَانَ للإنسَان عدو مُبينْ } 5 

) *وگذلك يَجْتبيك رَبك وَيْعَلّمُك من تأويل أَلأحَاديث وَيتمُ نِعْمَتَه عَلَيْكَ 
وَعَلّى ءال يَعْقُّوب كَمَآ أَنَمَها عَلى أَبَرَيْكَ من قبل إبْرَاهيمَ وَإِسْحَاق إن 
رَبك عَليمْ حَكيخٌ[ 6 


يا أبت إني رأيث أحد عشرَ كوكباً ) إلى آخره هذه من المنامات التي 
ذكرنا في سورة (هود) نها تحتاج إلى تعبير لانتقال المتخيلة من النفوس 
الشريفة التي عرض على النفس من الغيب سجودها له إلى الكواكب 
والشمس والقمر وما كانت في نفس الأمر إلا أبويه وإخوته إ لا 
تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك گيدا ) هذا من الإلهامات 
المجملة » فإنه قد يلوح صورة الغيب من المجردات الروحانية على 
الوجه الكلي العالي عن الزمان في الروح ويصل أثره إلى القلب ولا 
يتشخص في النفس مفصلاً حتى يقع العلم به كما هو فيقع في النفس منه 
خوف واحتراز» إن کان مکروهاء وفرح وسرور إن کان مرغوبا. 
ویسمی هذا النوع من الإلهام: إنذارات وبشارات»› فخاف عليه السلام 
من وقوع ما وقع قبل وقوعه» فنهاه عن إخبارهم برؤیاه احترازا. 
ويجوز أن يكون احترازه كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته 
وزيادة قدره على إخوته» فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك. 


وكذلك يَجْتبيك ربك ) أي: مثل ذلك الاصطفاء بإراءة هذه الرؤيا 
العظيمة الشأن»› يصطفيك للنبوة إذ الرؤيا الصادقة» خصوصا مثل هذه 
من مقذّمات النبوةء فعلم من رؤياه أنه من المحبوبين الذين يسبق 
كشوفهم سلوكهم إ ويتحَ نِعمته عليك £ بالنبوّة والمُلك. 


)أذ گان في يُوسُف وَإِخْوته يات أَلسًائلين ‏ 7 
) *إذ قالوآ سف وَأَخُوة أَحَبُ إلى ابيا مِنّا وَتَحْنُ عَْصبَةٌ إِنَ ااا في 
ضَلالِ مَبِينٍ } 8 


) فوا يُوسُفَ أو آطْرَځوۀ أرْضاً يَْلْ لَكُمْ وَج أَبيكُمْ وَنوئوا ِن 
بَعْدِه قَوما صَالحينَ † 9 


) *قال قآِلَ مَنْهمْ ل ثوا يُوسُف وَأَلقُوهُ في عَيبَّت أَلْجُبَ يأقطة بَعْضُ 
اَلسَيَارَة إن كُنتُمْ فاعلينإ 10 


ا ا ا کک ا ل ترت واا له امو 11 
Lay EE e‏ 2 


) * قال ئي َيَڂْڙُئني ان تذهبُوا به وَأخَاف أن يله لنب وَأَتُمْ عَنْهُ 
غافلونَ[ 13 


) * الوا لَئنْ أَگلَه أَلذْنبُ وَنَحْنُْ عْصْبَة إِنَا إا أَخَاسرُون 14 


) * فما ذهبُوأً به وَأَجُمَعُوأً أن يَجُعَلوهُ في عيبت أَلْجُْب وَأَوْحَيْتًآ لَه 
نهم بأمر هم هدا وَهُمْ لا يَشعُرُونَ[ 15 


) * وَجَآءُوا أَبَاهُمْ عِشاءَ يَبْكُونَ } 16 


) *قالوا ابات ِا هتا نيق ورتا يُوسُف عند ماعنا فأگلة ألذْنبُ 
وَمَآ أنت E‏ 17 


RY RIE E ا و امسا‎ 


إ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين £ أي: آيات معظمات لمن 
يسأل عن قصتهم ويعرفها تدلهم 
تعالى لا يتعلق بسعي ساع ولا إرادة مريد» فيعلمون مراتب 
الاستعدادات في الأزل. 


ه وثانياً: على أن من أراد الله به خيراً لم يكن لأحد دفعه ومن 
عصمه الله لم یکن لأحد رمیه بسوء ولا قصده بشرٌ» فیقوی 
يقينهم وتوکلهم ویشهدون تجلیات أفعاله وصفاته. 

© وثالثاً. على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد حتى 
الأنبياء» فيكونون منه على حذر» وأقوى من ذلك كله أنها 
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في البداية والنهاية وما بينهما وكيفية سلوكهم إلى الله فتثير 
شوقهم وإرادتهم وتشحذ بصيرتهم وتقوّي عزيمتهم 

e‏ وذلك أن مثل يوسف مثل القلب المستعدٌ الذي هو في غاية 
الحسن» المحبوب» المرموق إلى أبيه يعقوب العقل» المحسود 
من إخوته من العلات»› أي: الحواس الخمس الظاهرة والخمس 
الباطنة والغضب والشهوة بنى النفس إلا الذاكرةء فاإنها لا 
تحسده ولا تقصده بسوء» فبقيت إحدى عشرة على عددهم. وأما 
حسدهم عليه وقصدهم بالسوء فهو أنها تنجذب بطبائعها إلى 
لذاتها ومشتهياتها وتمنع استعمال العقل القوة الفكرية في 
تحصيل كمالات القلب من العلوم والأخلاق وتكره ذلك ولا تريد 
إلا استعماله إياها فى تحصيل اللذات البدنية ومشتهيات تلك 
القوى الحيوانية. . 


ولا شك أن الفكر نظره إلى القلب أكثر» وميله إلى تحصيل السعادات 
القلبية من العلوم والفضائل أشذ وأوفر»ء وذلك معنى قولهم: ‏ ليوسف 
وأخوه أحبً إلى أبينا متا وأخوه هو: القَوّة العاقلة العملية من أ يوسف 
القلب التي هي راحيل النفس اللوامة التي تزوّجها يعقوب القلب بعد وفاة 
ليا النفس الأمّارة» وإنما قالوا 

[ ليوسف وأخوه ) لأن العقل كما يقتضي تكميل القلب بالعلوم 
والمعارف يقتضي تكميل هذه القوة باستنباط أنواع الفضائل من الأخلاق 
الجميلة والأعمال الشريفة ونسبتهم إياه إلى الضلال الذي هو البعد عن 
الصواب بقولهم: 

إإن آبانا لفي ضلال مبين ‏ قصورها عن النظر العقلي وبعد طريقه 
عن طريقتها في تحصيل الملاذ البدنية وإلقاؤهم إياه في غيابة الجبْ 
استيلاؤها على القلب وجذبها إياه إلى الجهة السفلية بحدوث محبَة البدن 
وموافقاته له حتى ألقي في قعر جب الطبيعة البدنيةء إلا أنه ألبِنَ قميصاً 
من الجنة أتى به جبريل إبراهيم عليهما السلام يوم جرد وألقيّ في النارء 
فألبسه إياه وورثه إسحاق وورثه منه يعقوب فعلقه في تميمة على عنقه 
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فأآتاه جبريل عليه السلام في البئر فأخرجه وألبسه إياه» وإلا لغمره الماء 
وظهرت عورته»ء كما قيل. وهو إشارة إلى صفة الاستعداد الأصلى 
والنور الفطريّ وذلك هو الذي منع إبراهيم عن النار وحماه بإذن الله 
حتی صارت عليه بردا وسلاما. 


واستنزالها العقل إلى الفكر في باب المعاش وتحصيل أسبابه والتوجه 
نحوه هو معنی قولهم: 


[ يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ) أي: في ترتيب 
المعاش وتهيئة أسبابه على حسب المراد. ومراودتها للعقل عن القلب 
بالتسويلات الشيطانية والتعزيرات النفسانية مع كراهية العقل لذلك هو 
معنى قولهم عند مراودة يعقوب عنه: إ أرسله معنا غدا يَرْتعُ ويَلْعبُ { 
وافتراؤهم على الذئب هو أن القوة الغضبية إذا ظهرت واستشاطت 
حجبت القلب بالكلية عن أفعاله الخاصة به. والظاهر من حالها أنها 
أقوى إضراراً به وإبطالاً لفعله وحجباً له الذي هو معنى الأكل مع أن 
القوة الشهوانية والحواس وسائر القوى أشد نكاية في القلب وأضرٌ به في 
نفس الأمر وأجذب له إلى الجهة السفلية وأشد إباء وامتناعاً من قبول . 
السياسات العقلية وطاعة الأوامر والنواهى الشرعية وإذعان القلب 
بالموافقة في طلب الكمالات الروحية منهاء وظهور ذلك الأثر من القوة 
الغضبية مع كونه بخلاف ذلك في الحقيقة هو الدم الكانب على قميصه 
وابيضاض عين يعقوب في فراقه عبارة عن كلال البصيرة وفقدان نور 
العقل عند كون يوسف القلب في غيابة جب الطبيعة» وبعض السيارة 
الذي أخرجه من البئر هو القوّة الفكرية وشراؤه من عزيز مصر. 


إ بثمن بخس دراهم معدودة ) تسليمهم له إلى عزيز الروح الذي هو 
من مصر مدينة القدس بما يحصل للقوة الفكرية من المعاني والمعارف 
الفائضة عليها من الروح عند استنارتها بنوره وقربها منه» فإن القوة 
الفكرية لما كانت قوة جسمانيةء والقلب ليس بجسماني» لم تصل إلى 
مقامه إلا عند كونه مغشى بغشاوات النفس في مقام الصدر أي: الوجه 
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الذي يلي النفس منه. وأما إذا تجرد في مقا الفواد أو وصل إلى مقام 
دروا ا ا ق شمن ال اکر 


وَجَاءَت سيار قَأرْسَلُوا وَاردَهُم فَأذلى دَلْوَه قال بْشْرَى هذا غُلامْ 
وَأسَرُوهُ بضَاعَة وَأَلّهُ عَلِيمْ بَا يَعْمَلُونَإ 19 


) * وَشَرَوه بِنمَنِ بحس راهم مَعْذودَة وَكائُواً فيه منَ ألراهدِينَ إ 20 


) *وقال ألذي أَشْتَرَاه من مَصْرَ لإمْرَأته أكُرمِي هَوَاهُ عَسَي أن يَنفعَتا 
أ تخد ودا وَكذلك مَكَنا وس في آلأزض وَلِنعَلْمَه ِن ويل 


آلأحَاديث ا غالب عَلّى أَمْره وَلَكنُ أخُتَرَ لتاس لا يَعْلّمُون21[ 


وامرآة العزيز المسماة زليخاء التي أوصى إليها به بقوله: آگرمی 
مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأً ) هي النفس اللوّامة التي استنارت 
بنور الروح ووصل أثره إليها ولم تتمكن في ذلك ولم تبلغ إلى درجة 
التفس المطمئنة وتمكين الله إياه في الأرض إقداره بعد التزكية والتنور 
بنور الروح على مقاومة النفس والقوى وتسليطه على أرض البدن 
باستعمال آلاته في تحصيل الكمالات وسياستها بالرياضات حتى يخرج 
ما في استعداده من الكمال إلى الفعل كما قال: ‏ ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث ) أي: ولنعلمه فعلنا ما فعلنا به من الإنجاء والتمكين 

إ والله غالب على أمره ) بالتأييد والتوفيق والنصر حتى يبلغ غاية 
كمال أشذه من مقامه الذي يقتضيه استعداده فيوؤتيه العلم والحكمة كما 
قال: [ ولما بلغ أشذه آتيناه حكماً وعلماً ‏ والأشد هو نهاية الوصول إلى 
TTS‏ 
السعي والاجتهاد والترييةء ولا يعلمون أن السعي والاجتهاد والتريية' 
والرياضة أيضاً من عند الله جعلها الله أسباباً ووسايط لما قذره ولذلك لم 
يعزلها. 


وَلَمًَا بَلَع أَشدَه آتَيْنَاه ځً حُذْماً وَعِلماً وگذلك تَجْزي الْمُخسنينَ[ 22 


) * وَرَاودَنۀ التي هُوَ في بَيْتهَا عن تفه وَعَلْقَت اَلأَبِوَابَ وَقالت هَيْتَ 
لك قال مَعَاد أله إنة رَبّى أُحْسَنَ مَْوَاي إِنَّه لا يقلح ألظَالمُونَ } 23 


) *ولقذ همت به وَهَمٌ بها لَولا أن رُأى بُرْهَانَ رَبّه ذلك لِنَصْرِف عَنْهُ 
السو ع واا إنةمِنْ عبّادتا القخاص } 24 


) * وَأَسْتَبَقا البَابَ وَقدّت قَمِيصَه مِن دْبْرٍ وَألْفََّا سَيّدَهَّا لى اباب قات 
مَا جَرَآءُ مَنْ أرَاد بأهلك سْوءًا إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابٌ الي[ 25 


* قال هي راوَدَثنِي عَن تفي وَشَهڌَ شاهڏ مَنْ اهلها ِن گانَ قَمِيصُۀُ 
فد من قبل فصَدَقٿ وَهُوَ مِنَ الگاذبين[ 26 


) * وَٳِنْ گان قميصۀ فد من دُبْرٍ فكَذْبَث وَهُوَ من الصّادقينَ } 27 


] *فلعا رَآى قمِيصۀ فد ِن بر قال نه ِن كيدن لن دكن عَظيء 


}28 
) * يُوسُف أغرضن عَنْ ها وَأسْتَغْفري لذَنبك إِنّك كُنت من اَلْحَاطئينَ 
}29 


وقال بعد قوله: إ آتيناه حكماً وعلماً  .‏ وكذلك نجزي المُخسنين ) في 
الطلب والإرادة والاجتهاد والرياضة»ء ومراودة زليخاء إياه عن نفسه 
وتغليقها الأبواب عليه إشارة إلى ظهور النفس اللوّامة بصفتها. فإنّ 
التلوين في مقام القلب يكون بظهور النفس كما أن التلوين في مقام 
الروح يكون بوجود القلب وجذبها للقلب إلى نفسها بالتسويل والاستيلاء 
عليه وتزيين صفاتها ولذاتهاء وسذها طرق مخرجه إلى الروح بحجبها 
مسالك الفكر ومنافذ الور بصفاتها الحاجبة وهمه بها ميل القلب إليها 
لعدم التمكين والاستقامة ورؤيته لبرهان ربه إدراك ذلك التلوين بنور 
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البصيرة ونظر العقل كما قيل في القصة: تراءى له أبوه» فمنعه أو 
صوّت به» وقیل: ضرب بکفه في نحره فخرجت شهوته من أنامله 
وذهبت» كل ذلك إشارة إلى منع العقل إياه عن مخالطة النفس بالبرهان 
ونور البصيرة والهداية وتأثيره فيه بالقدرة والأيد النوري الموجب 
لذهاب شهوتها وظلمتها النافذ فيها إلى أطرافها المزيل عنها بالهيئة 
النورية الهيئة الظلمانيةء وقد قميصه من دبر إشارة إلى خرقها لباس 
الصفة النورية التى له من قبل الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة 
بتأثير ها في القلب بصفتهاء فإنها صفة يكسبها القلب بالجهة التي تلي 
اللفن الف اضر هف لر ۷ اة 


وقوله: آلفيا سيدها لدى الباب ‏ إشارة إلى ظهور نور الروح عند 
إقبال القلب إليه بواسطة تذكر البرهان العقلي وورود الوارد القدسي 
عليه» واستتباعه للنفس وهي تناز عه بالجذب إلى جهتها واستیلائه على 
القلب ثم على النفس بواسطته. وقولها: ‏ ما جزاء من أراد بأهلك سوءٌَ 
N N EN‏ 
eS‏ 
مراعاتها والقيام بها وموافقتها فيها ومخالفته إياها فيها إرادة السوء بها 
SE NE EN a E,‏ 
القلب إلى الجهة العلوية يكذب قولها ودعواهاء والشاهد الذي شهد من 
أهلها قيل كان ابن عحَ لهاء أي: الفكر الذي يعلم أن الفساد الواقع من جهة 
الأخلاق والأعمال لا يكون غلا من قبل النفس واستيلائهاء إذ لو كان من 
جهة القلب وغيله إلى التنسن لرقع في الإعقاد والعزيمة لإ فى جرد 
العمل. وقيل كان ابن خالتهاء أي: الطبيعة الجسمانية التي تدل على 
اليل السفلى فى التق الجاذت للقلب من جهة الضدر المباشر للحملبات 
إلى أرض البدن وموافقاته واطلاع الروح بنور الهدايةء» على أن الخلل 
وقع في العمل لا في العقد والعزيمة وذلك لا يكون إلا من قبل الداعية 
النفسانية» وهو معنى قوله: 
[ فلما رأى قميصه فد من دبُر قال إنه من كيدكنَ إن كيدكنَ عظيم ) . 
وقوله: إ يوسف أغرٍض عن هذا واستغفري لدّنبك ) إشارة إلى إشراق 
9 


نور الروح على القلب وانجذابه إلى جانبه للنازل النوري والخاطر 
الروحي الذي يصرفه عن جهة النفس ويأمره بالإعراض عن عملها 
ويذكره لئلا يحدث الميل مرة أخرى. وتأثير ذلك الوارد والخاطر في 
النفس بالتنوير والتصفية فإن تنوّرها بنور الروح المنعكس إليها من 
القلب استخفار ها عن المبتة المظلمة آلتى غلبت بها على القلب. 

30 

)قال نسْوَةٌ في أَلمَدِيَة أَمْرَأَهُ الْعَزيز ثُرَاود فتَاها عن تفه قذ شَعَفَهَا 
حْبًاً إِنّا لر اها في ضَلاَلِ مُبِينِ ‡ 30 


) *فلمَا سَمِعَٿت بمَرِهنَ ارْسَلّت يهن وَاعَتڌٽ لَهُنَ مُنَگئا وَآئٽ كُلّ 
وَاجدَة مَنهُنَ سينا وَقالت آَخْرُج عََيْهِنًّ فَلَا رَاَيْنَه أَكبَرْتَۀ وَقطعْنَ أيْدِيَهْنَ 
وَفلْنَ حَاشَ به مَا هذا بَشراً إِنْ هآ إلا مَلَكَ گريٌ[ 31 


* قالٽ فدلِځُنَ لذي مې فيه ولق رَاوَدنُه عن تَفْسِه فَاَسَتَعْصَمَ وَين 
a‏ 


أصْبُ إليْهنٌ A‏ الین 33 


ولما بلغ القلب هذا المنزل من الاتصال بالروح والاستشراق من نوره 
للاستنارة بنوره والتشكل بهيئته»› والتقرٌّب إليهء وإرادة الوصول إلى 
مقامه لا لجذبه إلى نفسه وقضاء وطرها منه باستخدامها إياه في 
تحصيل اللذات الطبيعية واستنزالها إياه عن مقامه ومرتبته إلى مرتبتها 
ليتشكل بهينتها ويشاركها في أفعالها ولذاتهاء كما كانت عند كونها أمارة 
فتتأثر قواها حينئذ حتى القوى الطبيعية بتأثر هاء وذلك معنى قول نسوة 
المدينة: 


[ امْرَأةٌ العزيز ثُرَاود قتاها عن تفسه قد شَعَفَها حبًاً ) وكلما استولى 
القلب عليها بهيئته النورية وحسنه الذاتي الفطري والصفاتي الكسبيْ من 
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الترقي إلى مجاورة الروح إياه» فشغلت عن أفعالها وتحيرت ووقفت عن 
تصرفاتها في الغذاء وذهلت عن سكاكين الاتها التي كانت تدبر بها آمر 
التلذذ والتغذي والتفكه» وجرحت قدرتها التي تستعمل بها الآلات في 
تصرفاتها وبقيت مبهوتة في متكآتها التي هي محالها في أعضاء البدن 
التي هيأتها لها النفس في قراها وهو معنى قوله: إ فلما رأيْنه أَكَبّرنه 
وقطعن أيديهنَّ وقلن حاشا لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ‏ 
وقولها: إ أخرج عليهن ) استجلاؤها لنوره بالإرادة واقتضاؤها طلوعه 
عليها بحصول استعداد التنوّر لها. ولما انخرطت النفس في سلك إرادة 
القلب» وقلت مناز عتها إياه في عزيمة السلوك» وتمرّنت لمطاوعته حان 
وقت الرياضة بالدخول في الخلوة لتجرد القلب حينئذ عن علائقه 
وموانعه وتجريده عزمه بانتفاء التردد إذ بترد العزم بانجذابه إلى جهة 
النفس تارة وإلى جهة الروح أخرى لا تمكن الرياضة ولا السلوك ولا 
تصح الخلوة لفقدان الجمعية التي هي من شرطها وهذه الرياضة ليست 
رياضة النفس بالتطويع فإنها لا تحتاج إلى الخلوة بل إلى ترك ارتكاب 
المخالفات والإقدام على كسرها وقهرها بالمقاومات من أنواع الزهد 
والعبادة إنما هي رياضة القلب بالتنزه عن صفاته وعلومه وكمالاته 
وكشوفه في سلوك طريق الفناء وطلب الشهود واللقاء وذلك بعد 
العصمة من استيلاء النفس عليه كما قالت: ‏ ولقد راوذته عن تفسه 
فاسْتَعْصم ) طلب العصمة من نفسه واستزادها ‡ ولئن لم يفعل ما آمره 
) من إيفاء حظي ليمنعنَ من اللذات البدنية وروح الهوى والمدركات 
الحسيّة بالخلوة والانقطاع عنها [ وليكونا من الصاغرين ) لفقدان 
كرامته وعزّته عندنا واختذالنا عنه واعتزاله عن رياسة الأعوان والخدم 
في البدن. ولما حببت إليه الخلوة كما حببت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند التحنث في حراء. 


[ قال رب السجن أحبَ إليّ مما يدعونني إليه ) وإنما قال: ‏ مما 
يدعونني اليه ) e aE O ES‏ 
اف ا ال ال ي الله ا ع ر لرا تحت 
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لا يزول أبدأًء وتنوّرها بنوره وطاعتها له أمر عارضي لا يدوم والقلب 
e sS Se‏ 
الروح وبالأخرى إلى النفس» ويقبل بوجه إلى هذه وبوجه إلى هذه» فلا 
شيء قرب إليه من الصبوة إليها بجهالته لو لم يعصمه الله بتغليب الجهة 
العليا وإمداده بأنوار الملا الأعلى كما قال النبي عليه السلام: 


" "الله ثبت قلبي على دينك " » قيل له: أو تقول ذلك وأنت نبي 
يوحى إليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: " وما يؤمنني إِنّ مثل القلب 
كمثل ريشة في فلاة تقلبها الرياح كيف شاءت " " وذلك الدعاء هو 
صورة افتقار القلب الواجب عليه أبداً. 


)جاب لَه رَبُه فصَرَفَ عَنْه كَيْدَهُنٌ إِنَه هُوَ أَلسُمِيع اَلْعَلِيمٌ[ 34 
) * ثم ڌا لَه من بَعْدِ ما روا آلايات لَيَسْجُنَهُ حَنّى جِينِ † 35 


lT TR e 


ا 


36 EEE من‎ E 


فاسْتَجَاب له ربّه فْصَرّف عنه کیدهن ‏ أي: ايده بالتأیید القدسي وقوٴاه 
بالإلقاء السبوحيْ فصرف وجهه عن جناب الرجس إلى جناب القدس» 
ودفع عنه بذلك كيدهن ( إنه هو السميع ) لمناجاة القلب في مقام السرٌ + 
العليمْ ) بما ينبغي أن يفعل به عند افتقاره إليه. 


ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه ) أي: ظهر لعزيز الروح 

ونسوة النفس والقوى وأعوان الروح من العقل والفكر وغيرهما راي 

متفق عليه من جميعها وهو ليسجننه»ء آي: ليترکنه في الخلوة التي هي 

أحب إليه. أما الروح فلقهره إياه بنور الشهود ومنعه عن تصرفاته 

وصفاته» وأما النفس وسائر القوى فلامتناعها عن استجذابه إليها من 

بعدما رأوا آيات العصمة وصدق العزيمة وعدم الميل إليها وبهره عليها 
12 


بنوره وإخلاصه فى الافتقار إلى الله وإلا لما خلته وشأنه فى الخلوةء 
وأما الوهم فلانهزامه عن نوره وفراره من ظله عند التصلب في الدين 
والتعرد بالحق. وأما العقل فلتنوّره بنور الهدايةء وأما الفكر فلحصول 
سلطانه فى الخلوة» والفتيان اللذان دخلا معه السجن أحدهما قَوّة المحبة 
الروحية اللازمة له وهو شرابيٌ الملك الذي يسقيه خمر العشق كما قيل 
في القصة: إنه كان شرابيه» والثاني: هوى النفس التي لا تفارقه أيضاً 
ال قل المو ى حاة القن الق اة الها نة لا اها وه ك 
الملك الذي يدبر الأقوات في المدينة كما قيل وهما يلازمانه في الخلوة 
دون غيرهما. ومنام الشرابيّ في قوله: [ إني أراني أعصر خمراً ‏ 
اهتداء قوة المحبة إلى عصر خمر العشق من كرم معرفة القلب في نوم 
الغفلة عن الشهود الحقيقي ومنام الخبًاز في قوله: [ إني أراني أحمل 
فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه ) توجه الهوى بكليته إلى تحصيل 
لذات طير القوى النفسانية وحظوظها وشهواتهاء وشبّهت بالطير في 
جذب ما تجذبه من الحظوظ لسرعة حركتها نحوه. 


)قال لا يما طَعَام تُرْرَقانه إلا بَْكُمَا بتأويله قبل أن يَأتيكُمَا دلكُمَا 
مما عَلْمَنِي ري ئي ترُت مله قوم لا يُوْمِنُونَ بألل وَهُمْ بالآخرَة هُمْ 
گافرُونَ[ 37 


E 
38 كرون‎ 
39 } *يصَاجبَي الجن ءَأَرْبَابُ مُتَفرَقُونَ خَيْرٌ أم اله ألوَاحذ ألْقَهَارُ‎ 


) *ما تَعبُدُونَ من دونه إِلاً أسْمَآءَ سَمَيتُمُوها انم وَآبا كم ما ازل لَه 
بها من سُلْطان إِن ألْحُكُمُ إلا له أمَرَ ألا تَعبذُوا إلا اه ذلك آلذين التب 
وَلَكِنٌ أَكُتَرَ آلناس لا يَعْلْمُونإ 40 
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وقوله: إ لا يأتيكما طعام ترزقانه ) الخ» إشارة إلى منعه إياهما عن 
حظوظهما إلا بعد تبيينه لهما ما يؤول إليه أمرهما من شأنهما الذي يجب 
لهما القيام به بالسياسة والتستيد والتقويم والإصلاح وإظهار التوحيد 
لهما بقوله: إ إني تركت ) إلى آخره بعثه إياهما على القيام بالأمر 
الإلهيْ الضروري وترك الفضول والامتناع عن تفرٌّق الوجهة وتشتت 
الهتء فان خاصية الهوى التفرقة والتوز ع وتعبد الشهوات المختلفة للقوى 
المتنازعة وخاصيو المحة في الدابة وكبل الوصول إلى اللمابة اكان 
بحسن الصفات والتعبد لها دون جمال الذات» فدعاهما إلى التو حيد 
بقوله: [ إني ترّكت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) أي: المشركين» العابدين 
لأوتان صفات النفس بل لوجود القلب وصفاته وهم بالاخرة £ آي: 
وهم عن البقاء في العالم الروحاني محجوبون» وبقوله: إ ما كان لنا أن 
نشرك بال من شىء | 


وبقوله: [ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحدِ القهار ) أي: إذا كان لكل 
منكما أرباب كثيرة كما قال تعالى: 

فيه شرَكَاءٌ مُتشاكسُون ) [الزمرء الاية: 29] 

يأمره هذا بأمر وهذا بأمر متمانعون في ذلك» عاجزون إمَّا للمحبة 
فكالصفات والأسماءء وإما للهوى فكالقوى النفسانية كان خيراً له أم رب 
واحد لا يأمره إلا بأمر واحد» كما قال: 

وَمَا أَهْرْنَآ إلا وَاحدة £[القمر» الآية: 50]› 

قهار» قويٌٰ» يقهر كل أحدء لا يمانعه في مره شيء» ولا يمتنع عليه. 
وأجبرهما بالسياسة على اتحاد الوجهةء فإِنَ القلب إذا غلبت عليه الوحدة 
امتنعت محبته عن حب الصفات وانصرفت إلى الذات» وإذا تمرّن فى 
التوحيد انقمع هواه عن تعبد الحظوظ والشهوات والتفرًّق في تحصيل 
اللذات واقتصر على الحقوق والضرورات بأمر الحق لا بطاعة 
الشيطان. 
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E TS 


* إ وَقاك لذي ظنَ أنه تاج مَنْهُمَا أذْكُرْنِي عند رَبك فَاَنْسَاة أَلشَيَطَانُ 
ذكرَ رَبّه فَلبٿ في اَلسَجْن بضع سنينَ )42 


وقوله: أمَا أحدكما فيسقي ربّه حُْراً ) تعيين لشأن الأول بعد السياسة 
بالمنع عن الشرك وهو تسليط حب اللذات على الروح [ وأما الآخر 
فيْصلب فتأكّل الطير من رأسه ) بيان لما يؤول إليه أمر الثاني. وا 
منعه عن أفعاله بنفسه وقمعه عن مقتضاه وتثبیته وتقریره على جذع 
القوة الطبيعية النباتية بحيث لا تصرف للمتخيلة فيه ولا له فيها ولا في 
سائر القوى الحيوانية وذلك هو إماتة الهوى» فتأكل بعد الإماتة والصلب 
طير قوى النفس من رأسه بأمر الحق وهو الوقوف مع الحقوق [ فضي 
الأمرٌ الذي فيه تستفتيان ) أي: ثبت واستقرٌ أمركما على هذا وذلك وقت 
وصوله وتقرَّبه من الله وأوان ظهور مقام الولاية بالفناء في الله. وإذا 
تمكنت القوّتان فيما عينه لهما من الأمر ثم تم أمره بالوصول إلى مقام 
الشهود الذاتى وانقضت خلوته»ء فان طول مدة السجن هو امتداد سلوكه 
في الله» فإذا ت له الفناء استوى أمر القوتين لكونهما بالله حينئذ لا 
بنفسهما وانتهى زمان الخلوة بابتداء زمان البقاء بالوجود الحقانيْء» ولكن 
لم يتم بعد لوجود البقية المشار إليها بقوله: ۰ 


[ اذكُرني عند ربّك ) أي: اطلب الوجود في مقام الروح بالمحبة 

الروح إلى مقام الوحدة والقلب إلى مقام الروح» ويسمى الروح في ذلك 

کا والقب سرا وهر ایس بالا ر مما هوج وان خا 

yT ز فسا الان کر ر ای‎ E 

القلب ذكر الله تعالى بالفناء فيه لوجود البقية وطلبه مقام الروح وإلا ذهل 

عن ذكر نفسه ووجوده وللاحتجاب بهذا المقام وهذه البقية لبث ‡ في 
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السجن بضع سنين ) وإليه اشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " 
رحم الله أخي يوسف» لو لم يقل اذكرني عند ربك لما بقي في السجن 
بضع سنين " » أو أنسى شيطان الوهم المقهور الممنوع المحجوب عن 
واستعلاء سلطانه»ء والتحيّر فى الجمال الإلهى» والسكر الغالب ذكر 
يوسف القلب في حضرة الشهود لأن المحب المشاهد للجمال حيران 
ذاهل عن الخلق كله وتفاصيل وجوده بل نفسه مستغرق في عين الجمع 
حتى يتم فناؤه وينقضي سكره ثم يرجع إلى الصحو فيذكر التفصيل ثم 
لما انتھی فناؤه بالانغماس في بحر الهوية والانطماس في الذات الأحدية 
و تقض ز فان السجن أخاه اله تعالى بضاكة روهت لةوجودا هن دات 
وصفاته فأراه صورة التبديل فى صفات النفس مدّة اعتزاله عنها بالخلوة 
والسلوك فى الله بصورة أكل البقرات العجاف السمان» وفى صفات 
اله اله تضورة اء اقات ما غل الخحي 


دت حمر رار تسات پاټ ما ارتي في دوي لن غ 
بعالمین[ 44 ٭ رقن ایی تجا مما رات بد اة آنا ابد بتار 
فأرْسِڏونِ[ 45 


) * يُوسّف أيُها ألصدَيق أفَنًا في سَبْع قرات سِمَانِ يَكلْهُنّ سَبْعْ عَجَاف 
وَسَْع سُنبُلآتٍ ضر وَأَخَرَ يَاِسَاتِ لعَلي ازجع إلى الاس لَعَلْهُمْ يعلّمُونَ 
E a 46}‏ 
قلیلاً مما أكون[ 47 £ * د تم ياي من بَعْدِ ذلك سَبْعُ شڌاد يَاكَلْنَ مَا 
قَدَمْتُمْ لَهِنٌ إلا قليلاً مما تخْصنُونَ[ 48 


والملك الذي قالء إ إني أرى ) قيل: هو ريان بن الوليد الذي مَلك 

قطفير على مصر وولاأه عليها لا العزيز المسمى قطفيرء وإن كان 

العزيز بلسان العرب هو الملك فعلى هذا يكون الملك إشارة إلى العقل 

الفعال ملك ملوك الأرواح المسمّى روح القدس» فإن الله تعالى لا يحيي 
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أهل الولاية عند الفناء التاحّ الذي هو بداية النبوّة إلا بواسطة نفخه ووحيه 
وبالاتصال به تظهر التفاصيل في عين الجمع ولهذا قالوا لما دخل عليه 
كلمه بالعبرانية فأجابه بها وکان عارفا بسبعین لسانا فکلمه بهاء فتكلم 
معه بكلها والملأ الذين قالوا: ‡ أضعَاث أحلام ) هي القوى الشريفة من 
العقل والفكر المحجوب بالوهم والوهم نفسه المحجوبة عن سر الرياضة 
والتبديل» كما ترى المحجوبين بها الواقفين معها يعون أحوال أهل 
الرياضات من الخرافات ورسول المحبة الذي اذكر بعد أمة إنما يذكر 
بواسطة ظهور ملك روح القدس وإيحائه وإراءته تفاصيل وجوده 
بالرجوع إلى الكثرة بعد الوحدة وإلا لكان فيه حالة الفناء ذاهبا في عين 
الجمع لا يرى فيها وجود القلب ولا غيره» فكيف يذكره إنما يذكره 
بظهوره بنور الحق بعد عدمه. 


) * وَقال أَلْمَّلك أنثُونِي به لما جَاءَة ألرَسُول قال ازجع إلى رَبك فاسألة 
مَا َال اَللْسْوَة اللاتِي قطن يدهن ٳِنُ ريي بكَيْدِهنُ عَليمْ ‏ 50 


) *قال ما طبن إذڏ رودن يُوسُف عن تَفْسِه فلن حَاشَ لله ما عَلمتًا 
عله من سُوءٍ قات أَهْرَأث الْعَزيز آلآ حَصْحَص ألْحَق أا رَاوَذنهُ عَن 
تسه وَإِنَّه لّمنَ الصّادقينَإ 50 


) * ذلك لِيَعْلَم آي نَم خن بالْعَيْب وَأَنُ أله لا هدي گي ألَْائنين[ 51 
* وما اَبَرَىءُ تفي إِنَ آلتفْنَ لأَمَارَة بألسُوءِ إلا مَا رَحِم رَبّي إن ري 
فور رٌحي[ 52 

) * وقال أَلمَلك آنثُونِي به سنخ سْتَخْلصة لنَفسي لَمًا كَلْمَه قال نك أَلْيَرْمَ 
لينا مَكِينْ أمينْ[ 53 

) * قال اَجْعَلني على حَرَآئن آلأزض إنّي حَفيظ عَلِيمْ } 54 
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56 )ویر ا لين اموا 4 يفون[‎ ١ 


والعام الذي إ فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) هو وقت تمتيعه للنفس 
عند الاطمئنان التام والأمن الكلي. وقول نسوة القوى ( حاش لله ما 


وقول امرأة العزيز: [ الآن حصحص الحق { إشارة إلى تنوّر النفس 
والقوى بنور الحق واتصافها بصفة الإنصاف والصدق وحصول ملكة 
العدالة بنور الوحدة وظهور المحبة حال الفرق بعد الجمع وكمال 
طمأنينة النفس لإقرارها بفضيلة القلب وصدقه وذنبها وبراءته فإِنَّ من 
كال اط الى اع ا ات و ا و عا ر ا ا 
كونها أمارة وتمسكها بالرحمة الإلهية والعصمة الربانية واستخلاص 
الملك إياه لنفسه استخلافه للقلب على الملك بعد الكمال التامْ» كما جاء 
في القصة: أجلسه على سریره وتوّجه بتاجه وختمه بخاتمه وقلّده بسیفه 
وعزل قطفير ثم توفى قطفير وزوّجه الملك امرأته زليخا واعتزل عن 
المُك وجعله في يده و تخْلّى بعبادة ربه. كل ذلك إشارة إلى مقام خلافة 
الحق كما قال لداود: 
إا جَعلتاك خليفة في آلأزض ) [ص» الآية: 26]. 
وتوفي العزيز إشارة إلى وصول القلب إلى مقامه وذهاب الروح في 
شهوده للوحدة. 
وتزوّجه بامرأة العزيز إشارة إلى تمتيع القلب النفس بعد الاطمئنان 
بالحظوظ فإن النفس الشريفة المتنوّرة تقوى بالحظوظ على محافظة 
ترا الاا ر تفن قران الد الا و اسفاط أصرل الم والول 
وهما الولدان اللذان جاءا في القصة أنها ولدتهما منه افراثيم وميشا. 
ووی ا کک کن ا اسن اکر عا 
فوجدها عذراء وهو إشارة إلى حسن حالها في الاطمئنان مع التمتيع 
وفرا عة الال وك ها عر اء اة إلى أن ارو ل باط الق 
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لتقذسه دائماً وامتناع مباشرته إياهاء فإن مطالبه كلية لا تدرك جزئياتها 
وسلطانه إليها بواسطة القلب ومحكوميتها له في الحقيقة وسؤال التولية 
على خزائن الأرض ووصف نفسه بالحفظ والعلم هو أن القلب يدرك 
الجزئيات المادية ويحفظها دون الروح فيقتضي باستعداده قبول ذلك 
المعنى من الواهب الذي هو ملك روح القدس وتمكينه في الأرض يتبوًاً 
منها حيث يشاء استخلافه بالبقاء بعد الفناء عند الوصول إلى مقام 
التمكين وهو أجر المحسن آي العابد لربّه في مقام الشهود لرجوعه إلى 
التفصيل من عين الجمع 


إ ولأجر الآخرة ) أي: الحظ المعنوي بلذة شهود الجمال ومطالعة أنوار 
سبحات الوجه الباقي 

إ خير للذين آمنوا ) الإيمان العيني 

[ وكانوا يتقون ) بقية الأنائية. 


)وَجَآءَ ٳِخْوَهُ يُوْسُف فََخَلُوا عَلَيْه فعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَه مُنكرُونَ [ 58 


) *ولمًا جَهز هم بجَهازهمْ قال وني بخ كم من أَبيكُمْ الا تَرَوْنَ ن اني 
أوفي اليل وات خَيرُ الْمُذزلينَ ِ5 ) * قٳن لم ٿأنونِي به قلا يل لَك 
عندي ولا تَفْرَبُونِ [ 60 ) *قالُوا سَذْرَاودُ عَنْه أَبَاة وَإِنًا اعون إ 61 


) *وقال لفثيانه أجعلوأ بضَاعَته في رحَالِهغ عله يغْرفُوتها إا آنقلبوا 
إلى اَهَل لله يَرْجُونإ 62 ) * فلا رَجَُوا إلى أيهم قَالْوأ ياتا 
مُنْعَ مدا لكيل فأرْسِل مَعَتَا أخَاتا تل وَإِنَّا لَه لَحَافظونَ[ 63 


) * قال هل مَك عله إلا گا نكم على أخيه من قبل فال َير 
بضَاعَتَهُم رٿ ٳلِهم الوا ياباتا ما تنغي هذه بضَاعئتا رٿ يئا وَنَمِيرُ 
اهنا وَنَحْفظ ااا وَنَزدَاد گيل بَعير ذلك گيل سير 65 
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ولما رجع إلى مقام التفصيل وجلس على سرير الملك للخلافة. جاءه 
إخوته القوى الحيوانية بعد طول مفارقته إياهم في سجن الرياضة 
والخلوة بمصر الحضرة القدسية والاستغراق في عين الجمع فدخلوا 
عليه ) متقربين إليه بوسيلة التأذب بآداب الروحانيين لاطمئنان النفس 
وتنوّرها وتنوّر تلك القوى بها وتدرّبها بهيئات الفضائل والأخلاق 
ممتارين لأقوات العلوم النافعة من الأخلاق والشرائع إ فعرفهم ) مع 
يطلبون منه من المعاني ‏ وهم له منكرون ) لارتقائه عن رتبتهم 
بالتجرّد واتصافه بما لا يمكنهم إدراكه من الأوصاف ولهذا استحضر 
القرّة العاقلة العملية بقوله: إ انتوني بأخ لكم من أبيكم ) إذ المعاني 
الكلية المتعلقة بالأعمال لا يدركها إلا تلك القوة. واعلم أن المحبوبين 
يسبق كشوفهم اجتهادهم فيعلمون قواهم الشرائع والأحكام ويسوسونها 
بعد الوصول وإن اطمانت نفوسهم قبله. 


وأما جهازهم الذي جهزهم به فهو الكيل اليسير من الجزئيات التي 
يمكنهم إدراكها والعمل بهاء وقال: إ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم ) من 
المعاني الكلية الحاصلة ‏ عندي ولا تقربون ؟ لبعد رتبتكم عن رتبتي 
إلا بواسطته., ولما كانت العاقلة العملية إذا لم تفارق مقام العقل المحض 
إلى مقام الصدر لم يمكنها مرافقة القوى الحسية وإلقاؤها المعاني 
الجزئية الباعثة إياها على العمل وتحريك القوة النزوعية الشوقية نحو 
المصالح العقلية إ قالوا سنراود عنه أباه ) أي: بتصفية الاستعداد لقبول 
فيضه وقوله إ لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ) إشارة إلى أمر 
القلب فتيانه القوى النباتية عند تمتيع النفس حالة الاطمئنان بإيراد مواد 
قواهم التي يتقوون بها ويقتدرون على كسب کمالاتهم ٳِذ هي بضاعتهم 
التي يمكنهم بها الامتياز» ورحالهم الات إدراكاتهم ومكاسبهم ! لعلهم £ 
يعرفون قواهم وقدرهم على الاكتساب إ إذا انقلبوا إلى أهلهم ‏ من 
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مان اتون انخراة اة والشمر اة راتما لم برجن 
) إلى مقام الاسترباح والامتياز من قوت المعاني والعلوم النافعة بثلك 
البضاعة إ فلما رجعوا إلى أبيهم { بتصفية الاستعداد والتمرّن بهيئات 
الفضائل اقتضوه إرسال القوة العاقلة العملية معهم لإمدادهم في فضائل 
الأخلاق بالمعاني دائماًء أي: استمذوا من فيضه إ نكتل £ أي: نستفد منه 
وإنا لا نستنزله إلى تحصيل مطالبنا فنهلكه كما فعانا حالة الجاهلية بأخيه 
بل نحفظه بالتعهد له ومراعاته في طريق الكمال. وأخذ العهد منهم في 
إرساله معهم واستيثاقه عبارة عن تقديم الاعتقاد الصحيح الإيماني على 
العمل وإلزامهم ذلك العقد أولاً وإلا لم يستقم حالهم في العمل ولم ينجح. 


a 


لا تدخلوا من باب واحد ‏ أي: لا تسلكوا طريق فضيلة واحدة 
كالسخاوة مثلاً دون الشجاعة أو لا تسيروا على وصف واحد من 
ECT a‏ 


nT 


وقد ورد في الحديث: إن الله تعالى يتجلى على أهل المذاهب يوم القيامة 
في صورة معتقدهم فيعرفونه ثم يتحول إلى صورة أخرى فينكرونه 
وما أغني عنكم من الله من شيء ‏ أي: لا أدفع عنكم شيئاً إن منعكم 
توفيقه وحجبكم ببعض الحجب عن كمالاتكم فإن العقل ليس إليه إلا 
إفاضة العلم لا إجادة الاستعداد ورفع الحجاب. 
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68 [ ألّاس ل يلون‎ 


) *وَلمًا خلأ عَلى يُوسُفَ آوى إلَِه أخَاه قال إي تأ أخُوك فلا تبن 
با كوأ يعون[ 69 


) * فلا جَهَرَهُم بجَهاز هم جَعَلَ ألسقَايَة في رَخل آخيه ثم أَذْنَ مُوَذْنْ 
ها لير إِنكمْ ارون 70 


) * الوأ وَأَفبّلُوأ عَلَيْهمْ مادا تفقذُونَ[ 71 
) * قالوا فق صُوَاع أَلمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ به حِمْل بَعيرٍ وَأَتأ به زَعِيمٌ } 72 
*قالوأ تله َقذ عَلمْتُمْ ما جِنْنًا لبد في الأزض وما كَنًا سَارقينإ 73 
) * قَالوا فما جَرَاوۀ ِن كُنْتُمْ گاذِبين[ 74 


) * قالوأ جَرَاَوهُ من وج في رَخْله فَهوَ جَرَاؤُهُ ذلك تجْزِي آَلظَالمِينَ 
}75 


) * قبا بأزْعيَتهم قبل وعَاءِ أخيه ثم اَْتَْرَجَهَا من وعَاءِ أخِيه گذلك 
ذا ليُوسُف ما گان ليخد احا في دِينِ آلمَلك إِلاً آن يَشاءَ اَل رفع 


دَرَجَاتِ من نَشَاءُ وَفَوْقَ كَل ذي عِلْم عَليخٌإ 76 


ا آي اا امن الل ساك طرق جن ااا د 
يغن عنهم من جهة الله 

من شيء ‏ أي: لم يدفع عنهم الاحتجاب بحجاب الجلال والحرمان 
عن لذة الوصال لأن العقل لا يهتدي إلا إلى الفطرة ولا يهدي إلا إلى 

المعرفة. وأما التنوّر بنور الجمال» والتلذذ بلذة الشوق بطلب الوصال» 
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و الختل ان 
فأمر لا يتيسر إلا بنور الهداية الحقانية 

إلا حاجة في نفس يعقوب ) هي تكميلهم بالفضيلة 

وإنه لذو علم ‏ لتعليم الله إياه لا ذو عيان وشهود 

ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون ) ذلك فيحسبون الكمال ما عند العقل من 
العلم أو ناس الحواس لا يعلمون علم العقل الكلي 

إ آوى إليه أخاه { للتناسب بينهما في التجرّد 

جعل السقاية في رحل أخيه £ مشربته التي يكيل بها على الناس»ء آي 
قوة إدراکه للعلو م ليستفيد بها علوم الشرائع ويستنبط قوانين العدالةء فإن 
العاقلة العملية تقوى على إدراك المعقولات عند التجرّد عن ملابس 
الوهم والخيال كما تقوى النظرية وهي القوة المدبرة لأمر المعاش 
المشوبة بالوهم في أول الحال. 


ود الى الرة د راك الجز تياك في مل الو من البعاتي 
المتعلقة بالمواد وبعده عن إدراك الكليات» فلما تقوّى عليها بالاوي إلى 
أخيه واستفادته منه تلك القوة بالتجرّد فكأنه قد سرق ولم يسرق. ۰ 
والمؤذن الذي نسبهم إلى السرقة هو الوهم لوجدان الموهم تغيرٍ حال 
الجميع عما کانت عليه» وعدم مطاوعتها له وتو همه لذلك نقصاً فيهم. 


والحمل الموعود لمن يجيء بالصواع» هو التكليف الشرعي الذي 
يحصل بواسطة العقل العملي عند استفادته علم ذلك من القلب» 
والصواع هو القوة الاستعدادية التي يحصل بها علمه. والفاقد لها 
المفتش لمتاعهم» المستخرج إياها من رحل أخيه هو الفكر الذي بعثه 
القلب لهذا الشأن. ولما كان دين روح القدس تحقق المعارف والحقائق 
التظر ب مها لا تلن ناليل 


ما كان ليأخذ أخاه ‏ بالبعث على العمليات والاستعمال على الفضائل 
في دين الملك ) لأن دينه العلم وعلمه التعقل 
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إ إلا أن يشاء الله أي: وقت تنوّر النفس بنور القلب المستفاد منه 
وتفسح الصدر القابل للعمليات وذلك هو رفع الدرجات» لأن النفس حينئذ 
ترتفع إلى درجة القلب والقلب إلى درجة الروح في مقام الشهود 

وفوق کل ذي علم ) کالقوی 

عليم ) كالعقل العملي وفوقه القلب وفوقه العقل النظري وفوقه الروح 
وفوقه روح القدس والله تعالى فوق الكل» علأم الغيوب كلها. 


يقالوا ِن يرق فقذ سَرَقَ اځ لَه من قل فَأَسَرهَا يُوسُفُ في تَفسِه وَل 

يدها لَهُمْ قال أَنْتُمْ شر مَاناً وه أعْلّمُ بمَا تصفون77 

) * [ قالوا ايها لير ر إن لَه أَباً شَيْخاً گبيراً فَخُذ أَحَدَنَّا مَانَة إنَّا تراك 
مِنَ ألْمُحْسنينإ 78 

) * قال مَعَادَ أله أن تاخ إلا مَن وَجَذَا مََاعَنًا عند إنَآ إذاً أَظَالِمُونَ 

79} 

e eT 

لی باذ لی ابی أ يکم آل لی وهو خی ألحاكمین ( 0“ 


) *أَرْجِعُوأ إلى أبيكُمْ فووا ياتا إن بتك سَرَقَ وَمَا شَوذنًآ إلاً بَا عَلمْنًا 
وَمَا كُنًا للْعَيْب حَافظين[ 81 
) * وسل ألْقَريَة لي كنا فيا وَلْعِيْرَ لني فبلا فيها وَإِنّا َصَاُِون ‡ 
82 
*قال َل سَوَلٹ لَك نكم أُمراً فَصَبْرّ جَمِيك عَسى آله أن ييي به 
جَميعاً إِنَهُ هُوَ ألْعَليمُ ألْحَكيمُ[ 83 
ومعنى: ‏ قالوا إن يسرق فقد سرق أ له من قبل أن القلب استعدَ لهذا 
المعنى من قبل دون القوى» فبقوا منكرين لهماء متهمين إياهما عند 
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لإبراهيم صلوات الله عليه وسلامه منطقة يتوارتها كابر أولاده» فورتها‎ 
من إسحق عمة يوسف لكونها كبرى من أولاده» وقد حضنته بعد وفاة‎ 
أَمَه راحيل» فلما شب أراد يعقوب انتزاعه منهاء فلم تصبر عنه»‎ 
فحزمت المنطقة تحت ثيابه عليه السلام ثم قالت: إني فقدت المنطقةء‎ 
فلما وجدت عليه سلّم لها وترکه یعقوب عندها حتی ماتت. وهي إشارة‎ 
إلى مقام الفتوّة التي ورتها من إبراهيم الروح قبل مقام الولاية وقت‎ 
شبابه . وقد حزمتها عليه النفس المطمئنة التي حضنتها وقت وفاة راحيل‎ 
اللوامة. وإرادة انتزاع يعقوب إياه منها إشارة إلى أن العقل يريد الترقي‎ 
إلى كسب المعارف والحقائق» وإذا وجده موصوفا بالفضائل في مقام‎ 
الفتوّة رضي به»ء وتركه عند النفس المطمئنة سالكا في طريق الفضائل‎ 
حتى توفيت بالفناء في الله في مقام الولاية والله أعلم.‎ 


وإسرار يوسف في نفسه كلمته علمه بقصورهم عن إدراك مقامه 
ونقصانهم عن كماله» وهي قوله: إ أنثم شر مكاناً ) والذي اقترح أن 
يأخذه يوسف القلب مكان أخيه العقل العملي هو الوهم لمداخلته في 
المعقولات» وشوقه إلى الترقي إلى أفق العقلء وحكمه فيها لا على ما 
ينبغي وميلهم إلى سياسته إياهم دون العقل العملي للتناسب الذي بينهم 
في التعلق بالمادة ونزوعه إلى تحصيل مآربهم من اللذات البدنية. ولما 
وجد القلب متاعه من إدراك المعانى المعقولة عند العقل العملى دون 
الوهم إ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إا إن أخذنا 
الوهم مكانه وآويناه إلينا وألقينا إليه ما ألقينا إلى أخينا كنا مرتكبين الظلم 
العظيم لوضعنا الشيء في غير محله. ويأسهم منه شعورهم بعدم تكفيل 
الوهم إياهم وتمتيعهم بدواعيه وحكمه - وكبيرهم الذي ذکرهم موتق 
أبيهم الذي هو الاعتقاد الإيمانيء وتفريطهم في يوسف عند حكومة 
الوهم هو الفكرء ولهذا قال المفسرون: هو الذي كان أحسنهم رأيا في 
يوسف ومنعهم عن قتله. 
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وقوله: و الأرض حتى ياذن لي أبي ) أي: لا أتحرك a‏ 
إياهم بامتثال الأوامر العقلية [ وما شهدنا إلا بما علمنا £ أي: ا 
كون ذلك المتاع عند العاقلة العملية إلا نقصا وسرقة لعدم شعورنا به 
وبكونه كمالاً [ وما كنا ) حافظين للمعنى العقلي العيني لأا لا ندرك إلا 
ما في عالم الشهادة» وكذا أهل قريتنا التي هي مدينة البدن من القوى 
النباتية ‏ والعير التي أقبلنا فيها ‏ من القوى الحيوانيةء فاسألهم 
ليخبروك بسرقة ابنك. 


قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً ) أي: زيّنت طبائعكم الجسمانية لكم 
أمر التلذذ باللذات البدنية والشهوات الحسيّة فحسبتمو ها كمالاًء وتتبع 
المعقولات والتزام الشرائع والتآمر بالفضائل نقصاً [ فصَبْرٌ جميل ‏ 
أي: فأمركم صبر جميل في العمل بالشرائع والفضائل دائماً والوقوف 
مع حكم الشرع والعقل» أو صبر جميل على الاستمتاع على وجه الشرع 
أجمل بكم من الإباحة والاسترسال بحكم الطبيعة» أو فأمري صبر جميل 
في بقاء يوسف القلب وإخوته على استشراق الأنوار القدسية واستنزال 
الأحكام الشرعية واستخراج قواعدها التي لا مدخل لي فيهاء فلا بد لي 
من فراقهم إلى أوان فراغهم إلى رعاية مصالح الجانبين والوفاء بكلا 
الأمرين» أي: المعاش والمعادء فإِنَّ العقل كما يقتضي طلب الكمال 
وإصلاح المعاد» يقتضي صلاح البدن وترتيب المعاش وتعديل المزاج 
بالغذاء وتربية القوى باللذات» أو فأمري صبر جميل على ذلك [ عسى 
الله أن پأتيني بهم جميعاً ) من جهة الأفق الأعلى والترقي عن طوري 
إلى ما يقتضيه نظري ورأيي من مراعاة الطرفين ومقامي ومرتبتي من 
اختیار ا المنزلتين إ إنه هو العليم { بالحقائق إ الحكيم ) 
بتدبير العوالم» فلا يتركهم مراعين للجهة العلويةء ذاهلين عن الجهة 
السفليةء فيخرّب مدينة البدن ويهلك أهلهاء وذلك قبل التمتيع التام الذي 
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أشرنا إليه إذ هو مقام الاجتهاد بعد الكشف والسلوك في طريق الاستقامة 
بعد التوحيد. 


)تول عَنْهُمْ وال فی عَلى بُوسُف وَأبْيَضّت عَيتا مِنَ لحرن فَهُوَ 
گظیٌٍ[ 84 


) * قالوا ٿال تفت تذكرُ يُوسُفَ حَتى تكُونَ حَرَضا او تون مِنَ 
لْهَالِكِينَ [ 85 


) *قال ٳِنمَا شو بَڻي وَخُزنِي إلى اه وَأغلَمُ مِنَ َه ما لا ثَعْلَمُونَ إ 86 


) *ييِي آذهبُوا فتحَسَُوا ِن يُوسف وَأخيه ول سوأ من روح آنه إن 
لا َيس مِن روح أله إلا أَلقَوْمُ ألگافرُون[ 87 


۽ * فَلَمَا دََلُوا عَلَيْه قَالُوا ياَيُها اَلْعَز يز مَسسنَا وَأهَلَنَا ضر وَجِننَا 
ببضَاعة مُرْجَاة قاف ئا اليل وَتَصَدَق عَلَيْا إِنَ اله يَجْزِي أَلمُتَصدَقينَ 
}88 

) * قال هل عَلِعْثم ما فَعَلثم يُوسف وَأخيه إذ انم جَاهلون[ 89 

) * قلأ أك لأنت يُوسْف قال نَا يُوسُف وَهَدًا أخي قذ مَنَ هه عَلَيَا 
إن من يق وَيَصبز فَإِنٌ آله ل١‏ يُضيع أَجْرَ آلْمُخبِنينإ 90 

* قالوأ أله لقذ آترك أله عَلَيْنَا إن كنا َخَاطنينَ } 91 

) *قال لا تذْريبَ عَلَيْكُمُ أليَوْمَ يَعْفِرُ أله لَكُمْ وهو أرْحَمُ لر احمينإ 92 


وتولى عنهم ) أي: أعرض عن جانبهم وذهلَ عن حالهم» لحنينه إلى 
يوسف القلب وانجذابه إلى جهته. 
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إ وابيضّت عيتّاه من الحزن ) أولاً بوقوعه في غياهب الجبَ وكلال 
قوة بصيرته لفرط التأسف على فراقه ثم بترقیه عن طوره وفنائه في 
التوحید وتخلفه عنه وعدم إدراکه لمقامه وکماله» فبقي بصره حسیرا 
غير بصیر بحال يوسف 

وهو كظيم ) مملوء من فراقه. 

وقولهم: إ تفتؤ تذكر يوسف ) إشارة إلى شذة حنينه ونزوعه وانجذابه 
إلى جهة القلب في تلك الحالة دونهم لشدة المناسبة بينهما في التجرّد 
والميل إلى العالم العلوي 

وقوله: ! وأعلم ناما لا تعلمون ) إشارة إلى علم العقل برجوع 
القلب إلى عالم الخلق ووقوفه مع العادة بعد الذهاب إلى الجهة الحقانية 
وانخلاعه عن حكم العادة عن قريب» 

كما سئل أحدهم: ما النهاية؟ 

قال: و ولهذا العلم 

قال: إ يا بني اذهَبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ) وذلك عند فراغه عن 
السلوك بالكلية ووصول أثر ذلك الفراغ إلى العقل بقربه إلى رتبته في 
التنزل والتدلي فيأمر القوى باستنزاله إلى مقامهم بطلب الحظوظ في 
صورة الجمعية البدنية وتدبير معاشهم ومصالحهم الجزئيةء وذلك هو 
الروح الذي نهاهم عن اليأس منه» إذ المؤمن يجد هذا الروح والرضوان 
في الحياة الثانية التي هي بالله فيحيا به ويتمتع بحضوره بجميع أنواع 
النعيم ولذات جنات الأفعال والصفات والذات بالنفس والقلب والروح 
دون الكافر كما قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ). 
وقولهم: ‏ مسَّنا وأهلنا الضرَ ) إشارة إلى عسرهم وسوء حالهم» 
وضيقهم في الوقوف مع الحقوق 

[ وجئنا ببضاعة مزجاة ) إلى ضعفهم لقَلَة مواد قواهم وقصور غذائهم 
عن بلوغ مرادهم. 


وقولهم: [ فأرْف لنا الكيل ‏ استعطافهم إياه بطلب الحظوظ. 
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وقوله: [ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ‏ إشارة إلى تنزل القلب إلى 
مقامهم في محل الصدر ليعرفوه فيتذكروا حالهم في البداية وما فعلوا به 
في زمان الجهل والغواية. 

وقولهم: إ أئنك لأنت يوسف { تعجب منهم عن حاله بتلك الهيئة 
النورانية والأبهة السلطانية وبعدها عن حال بدايته. 

وقوله: [ قد من الله علينا ) إلى آخره» إشارة إلى علَّة ذلك وسبب كماله. 
وقولهم: ‏ تالله لقد آثرك الله علينا ‏ إشارة تهدي القوي عند الاستقامة 
إلى كماله ونقصها. 

وقوله: [ لا تَثرِيبَ عليكم اليوم ) لكونها مجبولة على أفعالها الطبيعية. 
وقوله: إ يغفر الله لكم ) إشارة إلى براءتها من الذنب عند التنؤر بنور 
ا ر ار ار عا 


آذهَبُوا بقميصي ها فَالفُوۀ على وَڄْه ابي يات بَصيراً وَنُونِي باَهَلكُم 
أجْمَعينَ[ 93 

) * وَلمَا قصلت آلعيرُ قال بوهم ِي لاجد ريح يُوسُف ولا أن دون 
}94 

) * قالوأ تال إك في ضَلالك آلقديم } 95 
ا 
hi E Ee‏ 

) *قال سَوْفَ أَسْتَعْفِرُ لَكمْ رَبّي نه هُوَ ألْعَفُورُ رجيم[ 98 


او ف اا ادر ا اى الت وا رن 

الوق ع الج وا لشاف يسات الله تعالی. وقيل: هو القميص 

الإرثي الذي كان في تعويذه حين ألقي في البئرء وهو إشارة إلى نور 

الفطرة الأصلية . كما أن الأول إشارة إلى نور الكمال الحاصل له بعد 
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الوصول» والأول أولى بتبصير عين العقل فإنَّ العقل لما لم تكتحل 
بصيرته بنور الهداية الحقانية عمي عن إدراك الصفات الإلهية. + 
وائتوني بأهلكم أجمعين ‏ أي: ارجعوا إلى عن آخركم في مقام الاعتدال 
ومراعاة التوسط في الأفعال» فإن القلب متوسط بين جهتي العلو 
والسفالةء وانضموا إليٌء وائتمروا بأمري» واقربوا مني ولا تبعدوا عن 
مقامي في طلب اللذت البدنية بمقتضى طباعكم. وريحه الذي وجده من 
بعيد هو وصول آثر رجوع القلب إلى عالم العقل والمعقولء وإقباله إليه 
من محض التوحيد بتجهيز القوى الحيوانية بجهاز الحظوظ على حكم 
العدالة وقانون الشرع والعقل» فقد قيل: إنه جز العير بأجمل ما يكونء 
ووجهها إلى كنعان. وضلاله القديم هو: تعشقه بالقلب أزلاً وذهوله عن 


وقوله: [ ألم أقَنْ لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ) إشارة إلى سابق 
علمه برجو ع القلب إلى مقام العقل. واستغفاره لهم: تفريره إياهم على 
حكم الفضائل العقلية بالاستقامة بعد صفائهم وذكائهم وقبولهم للهيئات 
الوراتية بعد خلع الظلمائية. 


قلا دَكَلْوأ عَلى يُوسْف آوَئ إليْه أبَرَيْه وَقال آذْخُلُوا مِصْرَ إن شَاءَ أله 
آَمِنينَ † 99 


) *وَرَقَعَ َوه عَلّى ألْعَرْش وَخَرُوأ لَه سُجْدَاً قال يبت هلا تأويل 
رُؤيَايَ من قبل قڏ جَعَلهَا ري حا وڏ اخسن بي ٳڏ آخْرَجَنِي مِنَ أَلسَجْنِ 
وَجَاءَ بكم من لذو من بَعْدِ ان زغ اَلشَيْطَان بيني وَبَيَ ٳِخْوَتي إن رَبّي 
لَطيف لَمَا ياء إِلَهُ هُوَ أَلْعلِيمُ آَلْحَكَي 100 


) * رَبَ قڏ آټيُتِي مِنَ َلمُلك وَعَلْمْتنِي من تأويل آلأحاديث فاطرَ 


ألسُمَوّت وَآلأرْض آنت وَليّي في لديا وَالآخرَة تَوَفنِى مما وَلحِفِي 
بألصًالحينَإ 101 
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) * َلك مِنْ أَنْبَآءِ ألْعَيْب ثُوحيه إلَبْك وَمَا كنت لََيْهِمْ إِذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ 
وَهُمْ يَمْكُرُونَ إ 102 


) *وَمَا أكترُ الئاس وَلَؤْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ [ 103 
) *وما اهم عَلَْهِ ِن أَخْرٍ إن هُو إِلاً ذِكر ألْعَالْمِينَ[ 104 


) * وگأيّن من آَيَة في اموت وَالأزْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 
مُعْرٍِضْونَ|إ 105 


ودخولهم على يوسف هو وصولهم إلى مقام الصدر حال الاستقامة. 
ودخولهم مصر كون الكل في حضرة الجمعية الإلهية الواحدية مع 
تفاضل مراتبهم في عين جمع الوحدة. 

ورفع أبويه على العرش عبارة عن ارتفاع مرتبتي العقل والنفس عن 
مراتب سائر القوى وزيادة قربهما إليه وقوّة سلطنتهما عليها. 

وخرورهم له سجداً عبارة عن انقياد الكل وطاعتهم له بالأمر الوحداني 
بلا فعل حركة بأنفسهم بحيث لا يتحرك منھا شعر ولا ينبض لها عرق 
إلا بالله. وتأاويل رؤياه صورة ما تقرّر في استعداده الأول من قبول هذا 
الكمال. 


[ قد جعلها ربي حقاً ) أخرجها من القوة إلى الفعل 

[ وقد أحسن بي ) بالبقاء بعد الفناء 

إ إذ أخرجني من )£ سجن الخلوة التي كنت فيها محجوباً عن شهود 
الكثرة في عين الوحدة ومطالعة الجمال في صفات الجلال 

[ وجاء بكم من ) بدو خارج مصر الحضرة ة الإلهية 

إ من بعد أن نزغ ) شيطان الوهم 

[ بيني وبين إخوتي ) بتحريضه إياهم على إلقائي في قعر بئر الطبيعةء 
بانهماكهم وتهالكهم على اللذات البدنية 

إ إن ربي لطيف { يلطف بأحبابه بتوفيقهم للكمال وتدبير أمورهم 
بحسب مشيئته الأزلية وعنايته القديمة 
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إنه هو العليم ‏ بما في الاستعدادات 
إ الحكيم ‏ بترتيب أسباب الكمال وتوفيق المستعد للوصول إليه. 


[ رب قد آتيتني من المُك ) أي: من توحيد الملك الذي هو توحيد 
الأفعال 

إ وعلمتني من تأويل الأحاديث ‏ أي: معاني المغيبات وما يرجع إليه 
صورة الغيب» وهو من باب توحيد الصفات. 

فاطر £ سماوات الصفات في مقام القلب وأرض توحيد الأفعال في 
مقام النفس 

إ أنت وليي ) بتوحيد الذات في دنيا المُك وآخرة الملكوت 

توفني مسلما ‏ أفنني عني في حالة كوني منقادا لأمرك لا طاغياً ببقاء 
الأنية 

وألحفني بالصالحين ) الثابتين في مقام الاستقامة بعد الفناء في 
التوحيد. 


)وما يُومِن أَكَتَرْهُم بال إلا وهم مُشركُونَ[ 106 
) * أَفَأمِذُوأ أن تأيه عَاشيَة مَنْ عَذاب أله أو نيهم أَلسَاعَة عة وَهُمْ لإ 
يَشعَرُونَإ 107 


a SS 


[ ومايؤمن كارهم بالله ) الإيمان العلمي إ إلا وهم مُشركون { بإثبات 
موجود غيره أو الإيمان العيني إلا وهم مشركون باحتجابهم بانائيتهم ( 
غاشية من عذاب الله ) حجاب يحجب استعدادهم عن قبول الكمال من 
هيئة راسخة ظلمانية إ أو تأتيهم ) القيامة الصغرى [ بغتة وهم لا 
يشعرون { بنور الكشف والتوحيد» فلا يرتفع حجابهم فيبقون في 
الاحتجاب أبداً. 
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إ فل هذه ۽ السبيل التي أسلكهاء وهي سبيل توحيد الذات 

إ سبيلي ) المخصوص بي» ليس عليه إلا آنا وحدي 

أدعو إلى ) الذات الأحدية الموصوفة بكل الصفات في عين الجمع 

[ أنا ومن اتبعني ) في هذه السبيل وكل من يدعو إلى هذه السبيل فهو 
من أتباعي» إذ الأنبياء قبلي كلهم كانوا داعين إلى المبدأ والمعاد وإلى 
الذات الواحدية الموصوفة ببعض الصفات إلا إبراهيم عليه السلام فإنه 
قطب التوحيد» ولهذا كان صلى الله عليه وسلم من أتباعه باعتبار الجمع 
دون التفصيل» إذ لا متمم لتفاصيل الصفات إلا هو عليه الصلاة والسلام 
وإلا لكان غيره خاتما السبيل الحق كما ختم لأن كل أحد لا يمكنه الدعوة 
إلا إلى المقام الذي بلغ إليه من الكمال 


[ وسبحان الله ) أنزهه من أن يكون غيره على سبيله» بل هو السالك 
سبيله والداعي إلى ذاته 


إ وما آنا من المشركين ) المثبتين للغير في مقام التوحيد الذاتيء 
المحتجبين عنه بالأنائيةء بل أنا به» فإن عنى فهو الداعي إلى سبيله. 


)وَمَآ سلتا من قبلك إلا رجَالاً وحي إلَيْهمْ من أُهْل ألْفُرَى أَفلَمْ يَبِيرُوأ 
في آلأرض قيَنظرُوا گيْف كَانَ عَاقبَة أَلذِينَ من قبْلهمْ وَلَدَارُ آلآخرَة حَيْرٌ 
ُذينَ نوا فلا تقون 109 


es 


ٿڏ گان في قمتصييغ نة لأزلي اللاب ما گان ڪريڻ ری وڏلين 


تصدِيق الذي بَيْنَ ديه وتفصيل كَل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَة لقَوْم يُوْمِنُونَ 
}111 
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إ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا دُوّحي إليهم ‏ أي: من كان فيه بقيّة من 
الرجولية من أهل قرى الصفات والمقامات لا من مصر الذات» فان 
البقاء الحاصل لأهل التمكين لا يكون إلا بقدر الفناء. والرجوع إلى 
يكؤن إلا للقطب الذى هو ضاخ الاستكاد الكامل الذي د رتبة إلا ف 
يبلغها ويلزم أن يكون الرجوع التامٌ الشامل لجميع تفاصيل الصفات عند 
البقاء له وهو الخاتم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: " كان بنيان النبوة 
OT I EAS‏ 
هذا المعنى أشار بقوله صلى الله عليه وسلم: 8 بُعثث لأتمم مكارم 
الأخلاق ". 


إ أفلم يسيروا في الأرض ) أرض استعدادهم 

إ فينظروا كيف كان ) نهاية أمر 

[ الذين من قبلهم ‏ وغاية كمالهم» فيبلغوا منتهى إقدامهم ويْحَصلوا 
کمالاتهم بحسب استعداداتهم» فان لكل أحد خاصية واستعداده الخاص 
a A E‏ ومن may‏ النفوس 
الكمالات هي کمال الأمة اتخ على حسب اختلاف استعداداتهم 
وهي الدار الآخرة التي هي خير للذين اتقوا صفات نفوسهم التي هي 
حجب الاستعدادات 

إ أفلا تعقلون ‏ أن هذا المقام خير مما أنتم عليه من الدار الفانية 
وتمتعاتهاء فإنها 

إ لهي آَلْحَيَوَانُ لو انوأ يَعْلْمُونَ )[العنكبوت» الآية: 64]. 


إ حتى إذا استيأس الرُْسّل ) أي: ساروا واتقوا وتراخى فتحهم ونصرهم 
في الكشوف على كفرة قوى النفس حتى إذا استيأس الرُسل الذين هم 
أشراف القوم من بلوغ الكمال 

وظنوا أنهم قد ) كذبتهم ظنونهم في استعدادهم للكمال أو رجائهم ‏ 
جاءهم تصرنا ‏ بالتأييد والتوفيق من إمداد أنوار الملكوت والجبروت + 
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ففجي من نَشاء ‏ من أهل العناية من الرُْسُل وأتباعهم [ ولايرد ؟ 
قهرنا بالحجب والتعذيب ‏ عن القوم المجرمين ) بإظهار صفات 
نفوسهم على قلوبهم فيكسبونها الهيئات الغاسقة الحاجبة المؤذية. 


لقد كان في قصصهم عبرة ) أي: ما يعبر بها عن ظاهرها إلى 
باطنهاء كما عبرنا في قصة يوسف عليه السلام لأولي العقول المجرّدة 
إ حديثاً بّترى ) من عند النفس 

ولكن تصديق الذي ) كان ثابتاً قبله في اللوح 

ا بالتجليات الصفاتية من وراء أستار آياته ‏ 

[ لقوم يؤمنون ) بالغيب لصفاء الاستعداد. 


http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=3&tTafsirNo=33&tSoraNo=12&tAyahNo=109 
&tDisplay=yes&UserProfile=0&Languageld=1 
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